الشيخ رضا شطا،
الإمام المصري ذو الشهرة الواسعة في أمريكا
يعمل جاهداً للتوفيق بين عالمين

د. وليام الميري
الشيخ رضا شطا الذي جاء من مصر ليعمل إماما لمسجد "مصعب بن عمير" في باي ريدج ببروكلين، واستمر فيه خمس سنوات ويعمل حالياً اماماً لمسجد "الأمان" في بلدة ميدلتاون بنيوجرسي، لفت إليه الأنظار لنشاطه الواسع وسط الجالية الإسلامية الكبيرة في بروكلين ، وذاع اسمه خارجها متجاوزاً المفهوم الضيق للإمام جاهداً في التوفيق بين المهاجرين المسلمين والواقع المعاش في أمريكا.  وكان عمله هذا موضوع تحقيق صحفي مميز نشر على ثلاثة أجزاء على الصفحة الأولى في جريدة نيويورك تايمز أيام 5، 6، 7 مارس 2006 تحت عنوان "زعيم مسلم يوفق بين عالمين"، وحصلت كاتبته آندريا إليوت على جائزة بوليتزر للأعمال الصحفية المتميزة لعام 2006 التي تقابل جائزة الأوسكار للسينما. وقد استغرق إعداد المقالات وقتاً امتد الى تسعة أشهر وكان الظن أنه ينتهي بعد ثلاثة أشهر. وكانت آندريا تتردد على الشيخ رضا في أوقات مختلفة في منتصف الليل أو الفجر أحياناً. وكانت كما يقول الشيخ: " تبقى معي في المكتب وتمشي معي في الشارع وتذهب معي الى المستشفى لزيارة المرضى من المسلمين.. تراقيني وأنا أحل بعض المشكلات بعد الاستئذان من أصحابها." وكانت آندريا تستعين بمترجم اختارته من بين عدد من المترجمين عرضهم عليها الشيخ شطا. 
كان يوم الشيخ شطا يبدأ قبل الفجر ويأخذ طريقه الى المسجد وبعد صلاة الفجر يصعد إلى مكتبه  المكتظ ويسرع إلى جهاز تسجيل ليستمع إلى المكالمات التليفونية، فهذة فتاة مسلمة تسأله ما إذا كان أكل "بيج ماك" حلالاً، ويسأل نادل في مطعم هل يحل له تقديم الخمر والقرآن يحرمها ويسأل شاب يعمل في مجال العقارات هل يقر الرهن لشراء بيت والرهن ينطوي على فائدة والإسلام يحرم الربا.

وهذه الأسئلة هي جزء صغير من الإشكالات التي  يلزم على الإمام أن يجد حلاً لها لرعيته وهو بالنسبة لهم ليس مجرد إمام يؤمهم في الصلاة ويلقي عليهم خطبة الجمعة، فالكثيرون منهم يعيشون في بلد غريب بعيد عن آبائهم الذين يساعدونهم في العادة في العثور على زوجة، وعن الأخوال والأعمام الذين يساعدونهم في حل الخلافات العائلية، وليس هناك دار للفتوى للافتاء في المسائل الأخلاقية الحرجة. وقد وصل الشيخ رضا إلى بروكلين بعد سنة من هجمات 11/9، وبعد قليل أصبح القاضي الشرعي وناظر مدرسة الحضانة والخاطبة ومستشار المتزوجين، وأصبح بمثابة خط ساخن على مدى 24 ساعة ينقل إليه الاستشارات المتعلقة بالشؤون الدينية والاخلاقية، ويوماً بعد يوم كان عليه أن يجد الوسيلة للتوفيق بين التعاليم والقيم الإسلامية والحياة في   أمريكا، وليس هناك مما تعلمه في الأزهر ومن تجاربه في مصر ما يعده لمواجهة التحديات التي وجدها في انتظاره في أمريكا خاصة أنه كان متقبلاً لهذة التحديات ومتحملاً لمسؤولياته كاملة .. وقد أنهكه العمل إلى حد أوصله إلى المستشفى ولكنه فتح عقله على أشياء كثيرة مما أكسبه اتباعاً فيما وراء بروكلين.  وقال الشيخ رضا شطا للصحفية الأمريكية من خلال مترجم: "أمريكا حولتني من رجل متصلب إلى المرونة، فقد تركت بلداً كان الشيخ فيه يتكلم والناس يستمعون إلى بلد الشيخ فيه يتكلم والناس يردون."

وقالت الصحفية وهي تقدم الشيخ رضا شطا إلى قراء النيويورك تايمز: "هذه قصة رحلة الشيخ شطا إلى الغرب يمكن أن تأخذ عنوان صنع إمام أمريكي."

وإمامة المسلمين في أمريكا تحتاج من الإمام المجتهد المخلص إلى التجديد والابتكار إلى حد ارتجال حلول جديدة أحياناً. والإسلام عقيدة وشريعة، والشريعة هي التي تحكم حياة المسلمين اليومية وسلوكهم ومعاملاتهم بعضهم مع بعض، ومع الآخرين. وفي الغرب ما قد ينهى عنه الإسلام ويحرمّه شائع ومألوف، فالخمر توجد في كل مكان وفي كل شيء حتى في الحلوى .. والنساء يمارسن رياضة العدو شبه عاريات.. فالبنسبة لكثير من المسلمين الحياة في أمريكا صدام يومي بين التعاليم والقيم الإسلامية وبين المغريات المادية.. والشيخ شطا (37 سنة) ليس متشدداً متزمتاً، ولكنه ليس مستعداً أن يدعو إلى إسلام تقدمي. بعض آرائه وحلوله تثير غضب المسلمين المحافظين، وبعض أفكاره تنفر الأمريكيين الليبراليين، ولكن فكره لاعتبارات كثيرة في تطور. وهو يحاول أن يشق طريقاً وسطاً بين عالمين بينهما غاية الخلاف.

ويعكس مكتبه في المسجد حيث يستقبل أصحاب المشاكل الجو الذي يعيش فيه ويتعامل معه: الزوجات يصرخن والرجال يندفعون إلى الخارج في غضب.. وفي كل يوم يشهد المكتب مواقف أشبه بحلقات المسلسلات  التليفزيونية المالوفة.  وعلى الشيخ شطا أن يفض الخلافات حول كل شيء.  حول البائنات، ويجابه الأزواج الذين يتحرشون بزوجاتهم، ويسعى إلى جمع رأسين في الحلال. ويسوي المنازعات ويحل المشكلات مؤكداً لنفسه في ثقة أنه في الإمكان حل المشكلة. وهو يقول:"أحاول أن أكون طبيباً وليس قاضياً، فالقاضي يصدر حكماً والطبيب يبحث عن العلاج." 
أما عن نشأة الشيخ رضا شطا وتعليمه، فقد ولد في قرية كفر البطيخ بالقرب من دمياط في 1968 وبدأ حفظ القرآن وهو في الخامسة .. وبعد إتمام دراسة الثانوية الدينية التحق بالأزهر .. وبعد تخرجه عمل مدرسا للشريعة في السعودية .. وفي 2000 سافر إلى ألمانيا ليعمل إماماً في مسجد في مدينة شوتجارت الصناعية.  وفي صيف 2001 تلقى الشيخ رضا دعوة من الشيخ محمد موسى إمام مسجد مصعب بن عمير في باي ريدج ببروكلين يعرض عليه تولي الإمامة في المسجد وقد أنهكته المتاعب التي عانت منها رعيته بعد هجمات 11/9 .. ووصل الشيخ شطا إلى نيويورك في أواخر 2002 وهو لا يتحدث الإنجليزية، ولكن كان فيه شيء من الغرب بعد أن فتحت ألمانيا نافذة كبيرة أمامه على الغرب رأى فيه جماعات من شتى الأجناس والأعراق يشتركون في مساواة كاملة في الحريات والحقوق، مما كان له أشد وقع في نفسه. وأول شيء أحبه في أمريكا مثل ألمانيا النظام واحترام القانون.
وكان في انتظاره في مسجد مصعب بن عمير رعية كبيرة هى خليط من المهاجرين المصريين واليمنيين والمغاربة والألبان والباكستانيين، والمسجد الذي بدأ في 1984 فيما لا يزيد عن محل صغير في باي ريدج  أصبح من أكبر المراكز الإسلامية في نيويورك يتألف من أربعة طوابق يضم مدرسة حضانة ومكتبة اسلامية، وفصول قرآن ويصلي فيه يوم الجمعة حوال 1500.

والشيخ شطا رجل ضخم ذو لحية خفيفة..وبدأ للناس أنه مزيج من أشياء متناقضة فهو واسع المعرفة ولكنه مرح حلو المعشر يستمع إلى النكات ويرويها.. وما أن بدأ عمله حتى واجهته المشاكل والإشكالات بأنواعها.. الشباب الصغير المتمرد، النزاعات العائلية، اعترافات العشاق، والاتهامات بالسرقة.. وكثير من الشكاوى جاءته من بائعي الهوت دوج (الكلاب الساخنة)، وكان أسوأهم رجلاً متهماً بسرقة عدة آلاف من الدولارات كان قد جمعها لإعالة أطفال صديق له عاجلته المنية، ولم يكن هناك دليل فالتبرعات كانت نقداً، والحل الذي استقر عليه الإمام أن يقسم الرجل على المصحف، وقد شاع بين الناس "أن من حلف كذباً على القرآن كُفَّ بصره" وقال أنه قد ثبت نفع ذلك في حالات السرقة.. فاعترف الرجل بسرعة بسرقة 11.400 دولار.  وسجل اعترافه بالعربية على ورقة وقع عليها أربعة شهود.. وأعاد الرجل المبلغ كاملاً. وهناك أوراق من هذا النوع مكدسة في ادراج مكتب الامام منها ورقة اعترف فيها  زوج كوى  زوجنه بمكواه.. واقسم امام الشيخ الا يعاود فعلته وإذا فعل دفع لها 10.000 دولار.. وقد تدخل البوليس من قبل، ولكن الزوجة شعرت أنها في حاجة إلى مساعدة الإمام.
ولمئات من المسلمين في باي ريدج أصبح المسجد محكمة ترحب بهم في أي وقت أفضل من المحكمة الحكومية، ومركزاً للبوليس أكثر فعالية وسلطة من المراكز في الحي. البوليس نفسه كان يستعين بنفوذ الإمام منذرين المراهقين المشاغبين بأخذهم إلى المسجد، فيصيح الواحد منهم: أرجوك، إلا الإمام. 

لاحظ الإمام بعد وصوله إلى بروكلين أن هناك اختلافاً بين النساء في المسجد، فالمهاجرات الجديدات يتمسكن بتقاليد أوطانهن الأصلية. ولكن الأخريات اللواتي مضى عليهن زمن اندمجن في المجتمع الأميركي أصبحن يتساءلن عن القيود التي تفرض عليهن، فأفكار "العيب" لم يعد لها وزنها القديم.. والطلاق الذي يبغضه الشيخ شطا كان شائعاً والمرأة التي جاءت من وراء البحار مثل المرأة التي خرجت من الظلمة إلى النور. وكانت الإباحية الجنسية شائعة تثير أسئلة لم يسمعها الشيخ من قبل .. هل الجنس عن طريق الفم حرام أم حلال... وكانت إجابته على مضض منه: حلال إذا كانت بين زوجين .. وكانت إجابات عن الأسئلة حول الخمر ولحم الخنزير وغيرها من الأسئلة المحرجة تميل إلى الرفق بالناس ومراعاة ظروفهم مع عدم الخروج على الشرع والقيم الإسلامية ، فالدين عنده يسر لا عسر، وفي بعض الأحيان كان الإمام يقاوم التغيير، ويرفض التحول إلى الإسلام إذا كان لمصلحة، وكان يقول "الدين ليس قطعة ثياب تغيرها متى تشاء" .. ورفض تحول امرأة من الإكوادور إلى الإسلام إرضاءً لزوجها السوري المسلم، وقال: "لا أريد أحدا أن يدخل الإسلام اليوم ويتركه غداً."

وأخيرا انهار الشيخ
بعد عشرة أشهر من مجيئه إلى أمريكا انهار الشيخ شطا وهو واقف على خشبة المنبر يستعد لإلقاء خطبة الجمعة، وسقط على السجادة تحته فاقداً الوعي ونقل إلى المستشفى حيث قضى أسبوعاً، ولم يكن يشكو من شيء.  وقال الأطباء إنه يعاني من الإرهاق، وهو من الأعراض التي يشكو منها عمال الإنقاذ.. ولم يكن الشيخ رضا يشكو من طول الساعات ولكن من البيئة الثقافية الجديدة ومن المطالب التي لا حد لها والتي تثقل عليه، وأشدها المتاعب النفسية التي أصبح الناس يشكون منها كثيرا بعد أحداث 11/9 التي سببت الاضطراب والقلق والانقباض للمسليمن في أمريكا. والأئمة على خلاف الكهنة والحاخامات الذين يتلقون دروساً في الصحة النفسية.. لا يعرفون الكثير من الخدمات الاجتماعية المتوفرة.. والمشكلة الأخرى أن الأئمة يعالجون المشاكل والمتاعب النفسية والعقلية من منظور إسلامي صرف.. فالمصاعب هى اختبار لإيمان العبد والعلاج كما كان يقول الشيخ رضا هو التوكل على الله، والعلاج الذي يقترحه ويرتضيه روحي عن طريق الصوم والصلاة والتأمل.

وكان العلاج لحالة الشيخ بعد انهياره، والذي اقترحه علي غيث، وهو فلسطيني اشتغل في مجال الاستعداد لمواجهة الكوارث في إدارة الصحة العامة، أن الشيخ يحتاج إلى أن يتعلم كيف يفصل نفسه عن رعيته فلا يشاركهم متاعبهم وأوجاعهم، وقال الشيخ معقباً على هذه النصيحة: "لم أكن أسمح للمشاكل أن تدخل قلبي ولكن إذا دخلته فلا تبرحه.."
وأدت التجربة التي مرت بالشيخ إلى إنشاء برنامج لتدريب الأئمة المسلمين على استخدام أساليب علم النفس في العلاج، وأن ينصحوا أولئك الذين يعانون من متاعب نفسية من قلق وانقباض أن يطلبوا العلاج النفسي.. وبمرور الوقت أيقن الشيخ شطا أن هذا البلد الجديد يحتاج إلى الكثير من الصبر والمثابرة والقدرة الخلاقة والتوفيق الحذر بين التقليد والحداثة، أي التوفيق بين عالمين بينهما غاية الخلاف.

المقالة الرابعة.. الشيخ في نيوجرسي 
كان ما تقدم خلاصة المقالات الثلاثة التي كتبتها آندريا إليوت عن الشيخ رضا شطا ونشرتها في نيويورك تايمز. وعادت وكتبت مقالتها الرابعة عنه بعد تركه بروكلين بسبعة أشهر وانتقاله إلى ضاحية ميدلتاون في نيوجرسي إماماً لمسجد "الأمان" والمصلون فيه مهاجرون مستقرون أثرياء.. أطباء ومحامون ومحاسبون.. وهو عالم مختلف تماماً عن باي ريدج في بروكلين حيث جاهد لأربع سنوات تقريباً يخدم المئات من المسلمين المكافحين .. وبالنسبة للشيخ رضا وجد في ميدلتاون شيئاً من الراحة فقد ترك وراءه  شقة صغيرة إلى بيت واسع ذي نوافذ خشبية خضراء وسط أرض تكسوها الأعشاب تتخللها أشجار القيقب الباسقة.. وتعلم سياقة السيارات التي لا غنى عنها في الضواحي، بيد أن الضاحية خلقت تحديات لم يكن الشيخ يتخيلها.  فقد تكون رعيته في بروكلين تعيش على حافة المجتمع الأمريكي، ولكنهم كانوا مغروزين في الإسلام، بينما كان المسلمون في ميدلتاون أكثر اندماجاً في المجتمع الامريكي وأقل ارتباطاً بالمسجد، ولكي تنجح إمامته في الضاحية عليه أن يقنع المصلين ألا يخرجوا مسرعين بعد الصلاة قبل اشتداد زحمة المرور، وكان عليه أن يتواصل مع الشباب الذين يركبون سيارات جديدة ويتحدثون بلغة تختلط فيها العربية بالإنجليزية، وعليه أن يساعد بناته على التغلب على سخرية زميلاتهن في المدرسة لتحفظهن في الملبس وتغطية رؤوسهن.. ولكن الشيخ كان على ثقة تامة أن كل شيء سيكون على ما يرام.. كما أنه لم ينسَ بروكلين ونيويورك وقد أصبح على بعد 45 ميلاً منهما.. فاستمر في إلقاء الخطب  والمحاضرات هناك.. ولم ينسه المسلمون في بروكلين الذين حافظوا على ولائهم له، فكان البعض منهم يأتي إلى ميدلتاون أيام الجمعة للاستماع إلى خطبة إمامهم القديم. 
 ولم تكن آندريا إليوت وحدها التي كتبت عن الشيخ رضا فهناك الكاتب والمحامي والليبرالي ماكسميلان د. لافايت الذي ألف كتاباً عن أمريكا بعنوان "الولايات المتحدة والعالم وجهاً لوجه" أفرد فيه فصلاً عن الشيخ رضا جعل عنوانه "الإمام رضا شطا زعيم روحي قلبه من ذهب" قال فيه: "خرجت مما قرأت وسمعت عنه أنه إنسان غير عادي يحظى باحترام كبير، وله حضور قوي.." وأضاف إنه لكي يفهم الإسلام في أمريكا حق الفهم على أنه دين سلام ومحبة يجب أن تكون الزعامة للشيخ رضا.." وقال إنه ضد العنف، ولا يمكن تبريره ووصف هجمات 11/9 بأنها مأساة ألحقت الأذى بالمسلمين على شكل مضايقات ومواقف عدائية .. ويقول يجب أن نبدأ حواراً مباشراً ونزيهاً مع الجميع ليزداد فهم الامريكيين للاسلام والمسلمين، فليس كل المسلمين ارهابيين..

وقع مقالات نيويورك تايمز  

كان لمقالات نيويورك تايمز عن الشيخ رضا شطا وقع كبير في الجالية الاسلامية في نيويورك، وعلى نطاق واسع في الخارج... وربما كان الشيخ رضا يتوقع أن يكون للمقالات صدى على نحو ما، فقد أجاب عن سؤال للأستاذ أنطوان فيصل في مقابلة معه: ماذا حدث بعد نشر المقال؟ "عندما علمت بموعد صدور المقالات نبهت الناس في المسجد عن مقال عن المسجد والإمام ليعطوا رأيهم .. ويبدو أن التصريح بإعطاء الرأي أتاح الفرصة للحابل والنابل ليعطي رأيه.. وصار الموضوع مفتوحاً لكل من هب ودب فأصبح الأمر فوضى، وقالوا كيف سيكون وضعك بعد أن كتبت عنك نيويورك تايمز؟ إنه نوع من الامتحان قد يأتي بالسراء والضراء والإنسان يصبر على الضراء.. ويحمد الله على السراء."
وقال إنه كان مستعداً للانتقاد والجدل حول المقال ولكنه لم يكن مستعداً للشتائم وقذف التهم .. فقد اتهم أنه باع دينه من أجل علاج ابنته التي تشكو من الصرع.. وانتقدوه لأنه تعامل مع جريدة يهودية لا تقف موقفاً مشرفاً من العرب والمسلمين .. ولكنه قال إنه لم يتعاون مع الصحيفة إلا لخدمة الإسلام والجالية.  يكفي ما نشرته واشنطن بوست في أعقاب المقالات عندما قالت: إذا كانت أحداث سبتمبر قد أساءت إلى المسلمين فإن قصة الشيخ رضا شطا قد ردت الاعتبار إليهم... وقال إنه قد جاءت رسائل كثيرة إلى الكاتبة أذابت الجليد الذي كان على صدره، وجاءته رسائل على مستوى العالم من مسيحيين أكثر من المسلمين.
وأجاب الشيخ رضا عن سؤال كم بقي في بروكلين بعد صدور المقال .. أربعة أشهر.. والخلافات لم تكن في صالح الجالية ولا في صالح العرب والمسلمين، ولكن الخلافات بسبب المقالات أظهرت أن العرب جاؤوا إلى أمريكا بأسوأ ما في بلادنا، جاؤوا بالقدرة على التحطيم، والقدرة على التشويش، والخلافات لا تثمر.. وعندما سئل: هل تركت الجالية في بروكلين مرارة في نفسك؟ .. قال :" الحقيقة أن الذين لغطوا حول المقالات لا يتجاوز عددهم عشرة اشخاص.. ولكن صوت الشر عال.. ولكنه لم يرد لأنه لا يرد على شيء لا يستحق الرد عليه."

وأجاب عن سؤال ما إذا كانت قد جاءته عروض بعد  المقالات.. أجاب أن عروضاً جاءته للعمل في نيويورك وميتشغان وفلوريدا، والعرض الذي جاءه من نيوجرسي لإمامة مسجد الأمان قبله بعد استخارة.
وأجاب عن سؤال عما تعلمه في أمريكا.. أجاب الانفتاح على كل اثقافات واحترام الآخر .. وفي أمريكا ناس من ثقافات وأديان متعددة ولكنهم يعيشون في دائرة الاحترام.

وعن أهمية المقال بوجه عام، اشتهر الشيخ بعد صدور المقالات بشيخ نيويورك تايمز وقال إن النقد لا يزعجه فهو يخدم الجالية من خلال التايمز. وقد أصبحت الأحداث في الجالية تؤرخ بتاريخ نشر المقالات وكانت قبلاً تؤرخ بحادث 11/9.

وسئل الشيخ عن رأيه في الصحفية وعن أمانتها فيما كتبته عنه في التايمز. فقال إنها إنسانة صادقة وأمينة وقال إنه مستعد للتعاون معها الى أبعد حد، وهذا ما قاله لها عندما زارته في ميدلتاون وطلبت منه التعاون في المستقبل. ووصف شعوره بعد علمه بحصول آندريا إليوت بالجائزة عن المقالات التي كتبتها عنه أن الجائزة كانت مفاجأة له وسر بها واعتبرها خطوة صغيرة لإنسان مثله، ولكنها كبيرة للجالية والعرب المسلمين..
وكتبت آندريا إليوت مقالاً علقت فيه على ما أثاره نشر مقالاتها عنه، وقالت أولاً وجد نفسه وقد اكتسب شيئاً من الشهرة خاصة أن المقالات ترجمت ونشرت خارج أمريكا، ونشرت في صحف عربية في أمريكا. وسعى إليه الكثيرون للاسترشاد بنصائحه وطلبا لإرشاداته في حل ما يعترضهم من مشاكل وامتلأ دفتر تليفوناته بأرقام جديدة وقد أثارت المقالات خلافاً واحتجاجاً بين المسلمين حتى في خارج بروكلين.. وجاء في موقع للجهاديين: "اللهم احم الإسلام من أشرار كفر البطيخ" وهي القرية التي ولد فيها الشيخ شطا.. 
***

